
 ة الثالوثالإنسان والإله: قضي  
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 .س، مجمع نحقحاة، طبحعة الله، الكتاب المقد  سحيح  الإنسان، الإله، الثالوث، الم: الكلمات المفتاحية

طرف لما يعتقده الطرف  من احترام كل   اة انطلاق  ن يغفل القضايا العقائدي  أحوار فع ال بين الأديان  لا يمكن لأي  
عقحدة أن تكون  كل  يمكن ل ،. ففي البدءه حق  الآخر ومن استعداد نفسي للاعتراف بما يظهر من الآخر أن  

 صيحية كما يمكن أن تكون باطلة، والهدف هو الوصول إلى الحقحقة واعتناقها أنّ  كانت تلك الحقحقة، وإلا  
لذلك ستياول هذه الدراسة الإطلالة على  ة، والفكر إلى عناد،نمح  ل الحوار إلى جدل عقحم، والعقحدة إلى صتحو  
 علحها. ة الرد  إلى مناقشتها وعرض براهحنها وكحفح   ة وصولا  ة عبر المجامع المسكونح  سحيح  ة الثالوث في الديانة المقضح  

ة بل من جهة منهما على حد "الإنسان والإله"، لكن على أساس النظر إلى كل   هذه الدراسة بميورق تتعل  
وسع أ حح  ز ا في التاريخ البشري  كلمة الإله أخذت   العلاقة بحنهما، وأرغب في استبداله بتعبير: "الإنسان والله"؛ لأن  

 على صاحب القدرة المطلقة، والملك المطلق، لا  إفالله اسم لم يطلق ، من المعنى الذي نقصده بلفظ الجلالة: "الله"
وبهذا المعنى استعمل في  أو باطل، معبود بحق   الإله أخذ فحها نحو عموم يستوعب كل  وواجب الوجود، بحنما كلمة 
 ذ إلهه هواه".قوله تعالى: "أفرأيت من ات  

بوجود الله  يفرضه العقل ما دام قد أقر   في البيث عن هذه العلاقة انشغالا   اة عموم  وقد انشغلت الإنسانح  
ون وتارة صى. وكان التساؤل عن هذه العلاقة تارة بمستوى ما يجب أن تكتعالى وسلطانه المطلق ونعمه التي لا تح

وبين "ما يجب" و "ما نأمل" مساحة واسعة تتلط فحها الحقائق بالأوهام، فكان لا بمستوى ما نأمل أن تكون؛ 
 ز بحنهما. متين قاطع يمح   بد  من سلاح فكري  

م باسم لإنسان على مستوى ما يجب أن يكون، دورها التكل  من مظاهر العلاقة بين الله وا ل النبو ة مظهر اتمث  
ه كحف يكتسب شخص ما مرتبة أن   آخر هو ة تفر ع بحث  ومن النبو   ؛الله وإعلام الناس ما يريده منهم وما لا يريد

 ؟ ة؟ وكحف يتواصل هو نفسه مع الله؟ وبعبارة أخرى: كحف يظهر الله تعالى لهذا النبي  النبو  

د، وعلى أساس هذه العلاقة ة نحو الاعتقاد بالظهور الحس ي والتجس  سحيح  هت المات   ،الخطيرفي هذا الأمر 
له. ففي قاموس الكتاب المقد س الصادر عن مجمع الكنائس  ابالتوححد وفق تفسيره اآمنت بالثالوث في عين إيمانه

الله الآب، والله الابن، والله "ة في الجوهر: ه ثلاثة أقانحم متساويه واحد في عين أن  ة حديث عن طبحعة الله أن  الشرقح  



 ؛ "الروح القدس
م
الفداء وقام به، والروح القدس  والابن هو الذي أت   ،الابن ساطة ين بو فالآب هو الذي خلق العالم

وتطلق  ،ة على السواءا في جمحع الأعمال الإلهح  شترك مع  تالأقانحم الثلاثة  غير أن   .ر القلب والححاةهو الذي يطه  
ين وحدة الله ظاهرة بوضوح في العهدم  . وذكر أن  ةأقنوم من هذه الأقانحم الثلاثة على حد ة على كل  الصفات الإلهح  

ومنع عبادة الأوثان التي   وأعظم داع لإبراز وحدة الله هو إظهار خطأ إشراك آلهة أخرى معه،القديم والجديد، 
ما  العهد الجديدفي د المسحح . وابن الله، لقب أطلق على السح  (1)اكانت كثيرة الشحوع في الأزمنة الأولى قديم  

ب السماوي والابن لآة المكحنة بين االعلاقة القوي   ىعل وهو يدل  ، ة عن يسوع المسححمر  أربعة وأربعين يقرب من 
الأزل  
(2).  

الله  لأن   ؛وقد دعي آدم ابن الله ،الله هو خالقهم وضابطهم لأن   ؛للملائكةأبناء الله لقب ورد  ويذكر أن  
استعمل و  ،ة وعنايتهته الخاص  م كانوا موضوع حبب  دعي شعب إسرائحل ابن الله أو أبناء الله بما أنه  و  ،خلقه مباشرة

 ،. فحصبح المؤمنون أبناء الله بالمحلاد الجديدهذا التعبير "أبناء الله" في العهد الجديد عن المؤمنين بالله بنوع خاص  
وقد صار المؤمنون  ،ةوا في مشابهتهم لله في القداسة والمحب  وعلحهم أن ينم   ،م مولودون من الله بالمعنى الروحينه  إ

 .(3)أبناء الله بالتبن  

له واحد إ"نؤمن ب :عرف قانون الإيمان هذه العقحدة بالقولث في موضع آخر عن الثالوث بقوله: ويتيد  
ن في القدرة والمجد". في طبحعة هذا الإله الواحد و متساو  ،جوهر واحد ،إله واحد ،الآب والابن والروح القدس
ص العقحدة في ات )أقانحم( متساوية. ويمكن أن نلخ  ة، يعلنها الكتاب في صورة شخصح  تظهر ثلاث خواص أزلح  

هؤلاء  - 2ات يعتبرهم شخص الله. م لنا ثلاث شخصح  س يقد  الكتاب المقد   - 1:التالحة هذه النقاط الست  
هذا التثلحث في طبحعة الله  - 3زة الواحدة عن الأخرى. ات متمح  الثلاثة يصفهم الكتاب بطريقة تعلهم شخصح  

ات الثلاث هذه الشخصح   بل إن   ،هذا التثلحث لا يعن ثلاثة آلهة - 4. بل أبدي وحقحقي   ،اا أو ظاهري  ت  ق   ؤ لحس م
تناقض في هذه ولا يوجد  - 6والروح القدس متساوون. ات الثلاث الآب والابن الشخصح   - 5جوهر واحد. 
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نة في تعلحم ولقد كانت هذه الحقحقة متضم   ،ةسحيح  م لنا المفتاح لفهم باقي العقائد المتقد  هي  العقحدة، بل
 .(4)المسحح

هذه  واحد من هذه الثلاثة، فإن   في حين تصريحه بكون الله هو كل   ع التي نقلناها أن هنلاحظ في هذه المقاط
،  الثلاثة متمايزة بشكل حقحقي   عن بعضها، وهو يقتضي التمايز في ذات الله أو في شخصه، مهما شئت فعبر 
ه لو كان بنيو الاستقلال، فحكون لله تعالى ثلاث ذوات؛ لأن   د الحقحقي   بنيو التعد  وهذا لا يمكن أن يكون إلا  

، وهذا لا منها هو الله امل الوجود والصفات، ويكون كل  منها ك بنيو التركحب، لكان عبارة عن ثلاثة أجزاء، كل  
 وإن افترضنا التركحب حت   جزء إلى الجزء الآخر لحتم   إذ لا بد  من نحو ترابط وافتقار كل   يمكن مع فرض التركحب؛

ا إنه  ف - كما هو الحال عندنا في مسألة الصفات  -. ولو كان المقصود بالتعد د حبض الاعتبار ه تركحب حقحقي  أن  
ص لها الصفات لا تشخ   تتعد د بحسب المفاهحم مع كونها عين الذات لبطل القول بالتمايز بين الأشخاص؛ لأن  

فلو كان هذا المقصود،  ، بحسب الصفاتتمايز حت   ولحس في الوجود وفي ذات الله أي   ص الله ووجوده، تشخ  إلا  
 ذا اعتبر فحما يأي  من كلام له القول بالتعد د الاعتباري  وله ؛يلزم بطلان التثلحث ،ه لا يتلاءم مع كلامهفمع أن  
 بدعة.

 .(5)هو روح اللهث في موضع آخر عن الروح القدس فحقول: ويتيد  

في  عن حضور التوححد بالمفهوم الإسلامي   ( يوسف شلبيمتول  )ة" يتيد ث سحيح  وفي كتابه: "أضواء على الم
ة بفعل الترهحب سحيح  القائلين به أقصوا من الساحة الم  أن  في بداياته. إلا   ، وبالأخص  سحيي  التاريخ الم

فمارست سلطتها على مستوى الأفكار، وكانت تملك السلطة  ؛ط المجامع على العقولوبفعل تسل   ،والاضطهاد
اد يكون من غير للتثلحث يك ا آل الأمر إلى حالنا التي نشهد فحها حضور  ذلك؛ حت   ة الكافحة لإجراء كل  الوضعح  

ة من خلال تفسيرات القساوسة والأساقفة في المجامع سحيح  دت فكرة الثالوث عن المجامع الممنافس. وقد تول  
 الإنجيل د المسحح، بل ولا في تعالحم تكن عقحدة التثلحث حاضرة في التعالحم التي جاء بها السح  لمالمذكورة بعد أن 

ولقد كان يقين الكنحسة وإيمانها : سالكتاب المقد  ة. وهذا ما ت  الاعتراف به في قاموس في حدود نصوصه الدينح  
معرفة  لها لتصوغ حقحقة التثلحث في قالب يجعلها المحور الذي تدور حوله كل   بلاهوت المسحح هو الدافع الحتمي  

مة نفسها "التثلحث أو الثالوث" لم ترد في والكل ،ة وتقوم علحهة أو الوثنح  ين بالله في تلك البحئة الحهودي  سحيح  الم
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ظهر  ث   ،ل من صاغها واخترعها واستعملها هو ترتلحان في القرن الثاني للمحلادأو   أن   ويظن   .سالكتاب المقد  
ا في الله ح  ا حقحقالتثلحث لحس أمر   "إن   :ر العقحدة بالقولوحاول أن يفس   ،سبحلحوس ببدعته في منتصف القرن الثالث

الآب وحده  ظهرت بدعة أريوس الذي نادى بأن   ث   ؛"ات ولحس أبدي  د إعلان خارجي، فهو حادث مؤق  ه مجر  لكن  
هذه  اظهر أثناسحوس داحض   اوأخير   .زان عن سائر الخلحقةبحنما الابن والروح القدس مخلوقان متمح   ،هو الأزل  

ة. ولقد تبلور قانون محلادي   325في عام  اا مجمع نحقحا أساس العقحدة السلحمة التي قبلها واعتمدهات وواضع  النظري  
ة من ذلك الإيمان الأثناسحوسي على يد أغسطحنوس في القرن الخامس، وصار القانون عقحدة الكنحسة الفعلح  

ولا  ،دراك البشري  عقحدة التثلحث عقحدة سامحة ترتفع فوق الإ أن نشير إلى أن   نود   ؛اوأخير   التاريخ إلى يومنا هذا.
س، ويدعمه مه الوحي المقد  يقد   بل هي إعلان سماوي   ،ا لحست ولحدة التفكير البشري  لأنه   ؛اد  يدركها العقل مجر  

 .(6)"ةسحيح  ار العمحق لليحاة المبمن الاخت . وفي سبحل قبول هذه العقحدة واعتناقها لا بد  سحيي  الاختبار الم

ل ة الأو  مجمع قسطنطحنح   ؛م. 325ل المنعقد في و  الأ امجمع نحقحهي: والمجامع التي لها علاقة بالتثلحث أربعة 
وهو  ؛(7)محلادي ا 451المنعقد في  ادونحقحمجمع خلو  ؛م. 431فسس المنعقد في أمجمع  ؛م. 381المنعقد في 

 أقرب المجامع لظهور الإسلام.

اختلفت فقد انعقد بعد أن  ،سحيي  ن المله أثر بعحد في ححاة التدي   ل الذيهو المجمع الأو  ف امجمع نحقحا أم  
من عند الله فقط؟ أو هل هو يملك منزلة أعلى من  ة في شخص المسحح، هل هو رسول نبي  سحيح  الطوائف الم

ة سكندري  ة في الاا الكنحسة المصري  هل هو حقحقة ابن الله؟ أم   ؟ أواا حقحقح  الرسالة فهو بمنزلة الابن، وإن لم يكن ابن  
ه وأن   ا لله،لحس ابن   المسحح الذي كان يجاهر بأن  أريوس  ين إلا  ولم يخالف من المصري  ة المسحح، بألوهح  فكانت تقول 

هاد  انتشر قوله، وكان العصر عصر تفحف الاضط  حت   اقوي   هكان تأثير و  ؛مخلوق، وقد كان الآب إذ لم يكن الابن
ل في الذي تدخ  الملك وهو عهد قسطنطين  ين،مسحيح  بل وعهد احتضان السلطة لل ،سحيي  النشاط المعن 

  ائل إلى الفرق المتخاصمةه رسنفس، وأرسل بمحلادي ا 325 اإلى عقد مجمع نحقحالخلاف وأراد حسم النزاع فدعا 
الاجتماع أسفر عن إخفاق في المحادثات،  ة. وجمع قسطنطين بحنهما، ولكن  سكندري  أريوس نفسه وبطريرك الاك

دين المائلين إلى فكرة أريوس النزاع القائم بين الموح   لفض   اعقد مجمع نحقحححث  ة أعلى،فانتقل الموقف إلى قم  
من مذاهب مختلفة، أحصاها ( 2048ثمانحة وأربعون وألفان من الأساقفة ) اوغيرهم. فاجتمع في مدينة نحقح
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اجتماع هذا العدد   ن لم يتم  لك وصفته؛ علحه السلاملى المسحح مذاهب، أو سبعة، حبورها النظرة إ ةبعضهم إلى ست  
علحه ة المسحح الذين قالوا بمقالة بولس الرسول؛ أي بألوهح   ،ا( أسقف  318)ه، بل اقتصر عدد الحضور على كل  

ة أبان فحها المتخاصمون عن مذاهبهم وحججهم، ودار عزل الباقين بعد سلسلة اجتماعات تمهحدي   ، وت  السلام
لأصياب تلك المقالة،  ع قسطنطين بمقالة بولس، فكان الاجتماع النهائي   اقتنوعنحف حت   بحنهم نقاش حاد  

 ة صدرت القرارات التالحة: ح  بهذه الأقل  و 

من يخرج على هذه  طرد كل   - 2ا. الزمن قد خلا من ابن الله بتات   م القول بأن  ة تحر  الكنحسة الرسولح   -1
 .(8)العقحدة

ين القلحلة هدين لفئة الحواري  من أبرز وأنشط المضط   الأمرفي بادئ بولس كان  ويرى الدكتور أحمد الشلبي أن  
شأن عحسى كشأن  ب إلى عقول تلامحذه الفكرة الذاهبة إلى أن  يقر  ه أخذ وأن  ة فجأة، سحيح  اعتنق الم العدد، ث  
 ايذكر أيض  سحح. و ة الموهكذا وضع بولس بذرة ألوهح   ؛(9)ا ولحمنح الناس الخلودا مات لحبعث حح  كان رب    ،أوزوريس

دين، ونفى الكثيرين منهم، وقتل أريوس مع بعض من ين الموح  أصدر أمره بإخراج الرؤساء الروحانح  أن قسطنطين 
أن من هم خافوا ولكن   ،القرار اعترض أكثرهم على عبارات المساواة بين الآب والابن وعند كتابة نص   .دوا رأيهأي  

 .(10)إمضاءاتهم على هذه الوثحقة، فوضعوا بغيرهمينزل بهم ما نزل 

قد وكانت  ،ة بالروح القدسل فقد انعقد لبيث علاقة الألوهح  الأو   ا المجمع الثاني وهو المجمع القسطنطحن  أم  
الروح القدس لحس  ن  إصها: )حس )مكدرنحوس( ملخ  س  يحملها الق ة فكرةسحيح  ة المصعدت في آفاق الفكرة الثقافح  

دين الموح   - 1ين من الناس: فلقحت في المجتمع نوعم  ،جت هذه المقالة وشاعتمصنوع، ورو   ا هو مخلوقبإله، وإن  
خالفوها وحاربوها، الذين  ينالمؤله   – 2جوها. لوها بقبول حسن، ونشروها ورو  أصياب أريوس، وأوسابحوس، فتقب  

ة عند الملك، وأوعز إلحه سلطة دينح  اجتمع هذا الفريق بما له من فقد  .ةسكندري  أس هذا الفريق بطريرك الاوعلى ر 
 :ما يلي روقر   ،ةخمسون ومئة أسقف في القسطنطحنح   حضرهبعقد مجمع لذلك 

 .الروح القدس هي روح الله وهي ححاته، فهي من اللاهوت الإلهي   ن  إ :لا  أو  
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  .(11)من يخالف هذا القرار من البطاركة وغيرهم لعنة مكدونحوس وأشحاعه، وكل   :اثانح   

المجتمع  عج   بعد أن فقد انعقد بهدف تفسير التقاء الأقانحم الثلاثة والعلاقة بحنها  لالأو  مجمع أفسس ا أم  
 الذي رأى أن   ةمذهب نسطور بطريرك القسطنطحنح  برز ر علاقات الأقانحم بعضها ببعض، و ات التي تفس  بالنظري  

ب، وطبحعة الإنسان وهو مولود من ة تكون إلى الآوهح  ب، ونسبة الألة من الآا وطبحعة، فأقنوم الألوهح  هناك أقنوم  
ة مع الابن، والعلاقة بين يد بالمحب  الله، والمسحح الذي ظهر بين الناس مت   الإنسان ولحست بأم   فمريم أم   امريم، إذ  

والعصمة والإلهام ه مبارك بما وهبه الله من الآيات والتقديس ا ولكن  ة، والمسحح الظاهر لحس إله  المحب  هي الله وبين ابنه 
على العادة خرجت جموع الأساقفة يعارضون فكرة نسطور في تفسيره و  واعتبر كلام نسطور هرطقة.، والعلم

ة، ودارت بحنهم مكاتبات بشأن سكندري  ة، وبطريرك الاحة المسحح، وفي مطلعهم أسقف رومللأقانحم، وقوله ببشري  
ولم يحضر نسطور هذا  فقوا على عقد مجمع في أفسس لبيث هذا الموضوع.مجمع للنظر في بدعة نسطور، فات  عقد 
مذهبه، وكذلك تبعه أساقفة أنطاكحة، فبقي من  اذ قرار ضد  ة حول لعنه وطرده، وات  لما علمه من النح   المجمع

م انعقد  431حت المقدس. وفي أفسس عام ة، وأساقفة رومحة، وبسكندري  تراسلين لعقد الاجتماع بطريرك الاالم
ولدت إلهنا يسوع المسحح الذي مع أبحه في  اأنه  و  ،الله مريم العذراء أم   ر أن  قر  تف أسقف لا غير، يضره مئتافالمجمع 

  ،ةة بشري  ة، والأخرى ناسوتح  ين للمسحح: واحدة لاهوتح  وا بطبحعتم أقر  و الطبحعة، ومع الناس في الناسوت والطبحعة. 
 . (12)لعن نسطور ونفحه إلى مصر واكما أقر  

 ةلاهوتح  " :للمسححين اء تقرير طبحعتم فقد انعقد بسبب التشويش الذي حصل جر   ؛ةمجمع خلقحدونحا أم  
لى إلى الموصل والفرات. وع ؤه سافرت مبادما والفريق المعارض أخذ ينشر مذهبه حت  سح   الجدل فاستمر   "ةوناسوتح  

ما طبحعتان في طبحعة إنه   يد في تفسير طبحعة المسحح، فحقولة يخرج بمذهب جدسكندري  بطريرك الا الجهة المقابلة نرى
ر فحه وقر   ،ة مجمع أفسس الثانيسكندري  في المسحح، ولهذا عقد بطريرك الا ما اللاهوت والناسوت التقحاواحدة، إنه  
ت هذا ة وسم  فغضبت الكنحسة الكاثولحكح   ؛طبحعة واحدة اجتمع فحها اللاهوت والناسوت للمسحح أن   ذهابه إلى

وأعلن عدم  ،وانسيب من المجلس ،ة معارضة شديدةالمجمع بمجمع اللصوص، وعارضه بطريرك القسطنطحنح  
 ،احترامه لقرارات المجمع، فأمر رئحس المجمع بحرمانه وطرده، وحدث لذلك شغب وصخب وعراك شديد وعنحف

، ومدى الاحترام الذي تناله مدى سلطانه التشريعي  و  ،مجمع أفسس الثانية انعقاد ة حول صي  وبرزت أفكار دينح  
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 عم  فقد  ،هذا لكل  و ملغاة؟  مل تحترم وتعتبر نافذة المفعول، أه؛ فة التي يصدرهاوقحمة القرارات الحرمانح   قراراته،
فأرادت ملكة الرومان وزوجها إنهاء ذلك الشغب، فدعت  ،ةة ودينح  وفوضى فكري   ،ة نزاع وعراكسحيح  البحئة الم

، تحت إشراف زوج ا( أسقف   520م حضره )  451حكومتها إلى عقد مجمع في مدينة خلقحدونحة في عام 
ة سكندري  اقتراح إخراج ديسكورس بطريرك الا دته مشكلةول   ،الملكة. وقد ساد اجتماع هذا المجمع صخب وفوضى

مندوبي الحكومة  أفسس الثاني بغير إذن من الكرسي الرسول المقصود به )بابا روما(، ولكن  ه عقد مجمع بتهمة أن  
المسحح  ن  ر هذا المجمع أوقد قر  رفضوا هذا الاقتراح، فوقع بسبب ذلك ألوان عديدة من المشاجرات والمنازعات. 

  .سوت طبحعة وحده، التقتا في المسححة طبحعة وحدها، والناالألوهح   ن  أفحه طبحعتان منفصلتان لا طبحعة واحدة، و 
لعن وإبطال قرارات مجمع أفسس الثاني و  يشايعهم في مقالتهم، نم لعن نسطور، ولعن ديسكورس، وكل  ر كما قر  

للمسحح طبحعة واحدة التقى فحها  ر فحه أن  ة، والذي قر  سكندري  ي كان قد عقده ديسكورس بطريرك الاالذ
 ة ديسكورس إلى فلسطين.سكندري  ريرك الانفي بط روقر   اللاهوت والناسوت،

عي وفحه يدعو إلى مذهب الكنحسة دمذهب جديد، وهو مذهب يعقوب البرا وقد ظهر على أثر ذلك 
ة عام ره المجمع الرابع الذي انعقد في خلقحدونح  المسحح له طبحعة واحدة على خلاف ما قر   ة التي ترى أن  ي  المصر 
 . (13)السادس المحلادي  م، وذلك في خلال القرن  451

كثر من ألف سنة على ولادة أدت من مجمعات انعقدت بعد ة تول  سحيح  الكثير من المعتقدات الم والملفت أن  
في مجمع انعقد  ححث أقر   ،ة للغفران تمنيه لمن تشاءمثل إقرار امتلاك الكنحسة البابوي   علحه السلامد المسحح السح  

 . (14)محلادي 1215في روما في العام 

 مناقشة التثليث 

. وإذا كان (15)نربطه بالتوححد كلازم من لوازمه لا يمكن الالتزام بالثالوث من دون أن إن ه أوافق على قول من يقول
  بتغير  ة لتتغير  ة فقهح  ة تشريعح  ه لحس قضح  تاريخ الأديان؛ لأن   وجب أن يكون كذلك في كل   ا،صيحي   االثالوث أمر  
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تتلف الله تعالى لا  ولأن   ،ة إن ثبتت تثبت منذ الأزلة عقائدي  باختلاف الظروف، بل هي قضح  الشرائع ولتختلف 
م على بطلانه؛ لأنه   ة بالتثلحث دلحلا  سحيح  يكون عدم اعتقاد الأديان السابقة على الم ذاته بين حال وحال، وححنئذ

 ة تلك الأديان. يؤك دون صي  

تها،  وجب التصريح به في ة على افتراض صي  سحيح  ة بالممختص   إذا وجب أن يكون الثالوث عقحدة غيرو  
كحف يهمل   م يعترفون بعدم وجود هكذا تصريح؛ وهنا نتساءلة السابقة وفي الأناجحل، مع أنه  الكتب الدينح  

ينتبه ، للذات دلالات بعحدة، لا اكل فحه على كلمات قلحلة نسبح  في الدين، ويت   وجوهري   التصريح بهكذا مبدأ مهم  
ة إلى تكثحف وهو ما يححج القضح   ،مستيحلا   اه يراها أمر  ة، وأن  ف، لا يلتفت إلحها العقل خاص   بتكل  لها إلا  

حديث  ة لأي  سحيح  ة السابقة على الم، وافتقاد النصوص الدينح  التنصحص علحه وبحانه لرفع الاستيالة على الأقل  
 لك المثابة دلحل آخر على بطلانه.ة نفسها لنصوص بتسحيح  عن الثالوث، وافتقاد الم

ة لم تنجح سحيح  الم م يعترفون بأن  ومع أنه   ،الرسمي يجعل المسألة بعحدة عن إدراك العقل سحيي  القرار الم ومع أن  
 بعضهم، سعى (16)ةامها بالوثنح  م عن حضور الله في شخص يسوع على نحو يجعل من المستيحل اته  في التكل  

، والأناجحل اعموم   سحيي  ، وهو سعي ينم  عن إحساس بالثغرة التي أهملها التاريخ المالتقريب فكرة الثالوث عقلح  
 االله يكشف عن ذاته للإنسان لذا كان لا بد  لهذا الكشف أن يكون ملائم   إن  "، فقحل: االموجودة خصوص  
 واستبطانها؛ أي على قبول حقحقة الله ايكون قادر  الإنسان هو المقصود بهذا الكشف وجب أن  للهدف. وبما أن  

هذه المقد مات لا تزيد عن كونها  فالله هو الذي ينقل ذاته المكنونة إلى الإنسان مع أن   ؛استحعابها في داخل كحانه
ه والتواصل معه تقتضي أن يكشف الله مضامين غير مبرهن علحها وعلى إمكانها، فإذا كانت حاجة الإنسان إلى رب  

الله تعالى يكشف  للهدف،كانت النتحجة أن   اعن ذاته للإنسان، وإذا كان لا بد  أن يكون هذا الكشف ملائم  
الذات في   بأن تحل  عن ذاته بمقدار الحاجة، ولحس عن تمام ذاته فحنقلها إلى الإنسان. وهل الكشف لا يكون إلا  

د د أو الحلول أو  التجس  من دون حاجة إلى التوح  نة ولو حضورية يمكن من خلال وسحلة إدراك معح   وأ الإنسان،
؟  مهما شئت فعبر 

ذلك يقتضي أن يحمل الإنسان في ذاته  ين على فكرة نفخ الروح في الإنسان، وأن  سحيح  يرك ز بعض الباحثين الم
الكحان الإلهي   جزء

ة تحتاج في نفسها إلى برهان كون الروح المنفوخة هي جزء من الكحان قضح   اوهذه أيض   ؛(17)
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 ة وهو مناف للتوححد، يضاف إلى ذلك أن  ة هنا حديث عن التركحب في الذات الإلهح  حديث الجزئح   ، مع أن  الإلهي  
، بحنما  أب، ولا أم  آدم ولد من غير لى، فإن  و  ، بل هو أم د فحه الله تعالىقد تس   علحه السلامآدم  لازمه كون النبي  

 .علحه السلامد المسحح ، وهم لا يعترفون بهذا المقام لغير السح  ولد من أم   علحه السلامد المسحح السح  

موضع إلى جانبه،  لما كان للكائنات المخلوقة أي   ،لو كان الله قدرة كحان مطلقة بدون تمححز في ذاته"وقحل: 
تعبير  وفي هذه النظرة يغدو كل   "بإزائه"الله، أو  "إلى جانب" كائن مستقل    ة التي لا تمححز فحها تقصي أي  فالمطلقح  
الشامل لا يمكن أن  فالواحد المطلق والكل  . في ذاته امتناقض   اتعبير   "،الله والإنسان"أو  "،الله والخلحقة" :من مثل

من  امنقوص   اأي انبثاق  ؛ اإلهح   جزءا فحجب أن تكون إم   ،ة خلحقةوإذا كانت ثم   .كائن آخر  يعطف علحه أي  
ة ص مطلقح  تقل   - ة أخرىوهذه إمكانح   - اوإم   ،فتكون بإزاء الله في الظاهر فقط ،بدون استقلال حقحقي   .الألوهة

 ،ما "شيء" ،ة الواحدة القائمة بذاتهابإزاء القدرة الإلهح   ة ينصب  فمن خلال خلحقة مستقل   ،هاحلغت الله أو حت  
له قوام  ائنك  ،الإلهي القائم بذاته شيء ولو زهحد ائنوبذلك يقام بإزاء الك؛ ةنسبح   ة على الأقل  تعود إلحه استقلالح  

 .(18)شيء ي إلى إرباك في مفهوم الله كقدرة بها يقوم كل  ذلك يؤد   ، بحد أن  سلبي فحه تظهر قدرة الله على الأقل  

لا تنطبق  ،اولحس ظرف   فالله تعالى لحس وعاء، على فهم لله تعالى مختلف عن فهمنا له، وهذه الكلمات تدل  
وبهذا يزول التساؤل الذي  بالمكان، ولا لا علاقة لها لا بالزمان، وللوجود مراتب،. علحه معايير المكان والزمان

ي لله ر ماد   جانبه؛ فهذا تصو  لىموضع إ لما كان للكائنات أي   اه لو كان مطلق  انطلقت منه تلك الكلمات أن  
الله يحق ق ححاته  إن  "ة التي قحل عن معناها: بحان. وبهذا تسقط الصورة الثالوثح   تعالى، ت  تأسحسه من دون أي  

من الأقانحم  ينال فحها كل   ،في ذاته، بل هو وحدة في شركة اقائم   اة، فهو لحس مطلق  ة الباطنة في تبادل المحب  الإلهح  
فالأقانحم في الله )وهي حبض علاقات في الأخذ والعطاء( قائمة في عمق   .كحانه الإلهي الآخر، ويمنيه كحانه  ةالإلهح  

 .ينين الآخرم من الأقنومم  وفي هذا المجال ينفتح على كل   إلى جانبه، منها الآخر مجالا   كحانها نفسه، بححث يعطي كل  
ل مجال للخلحقة لحس أو   "إلى جانبه"المجال الذي يفسح فحه الله على نحو ما  ن  أ ،بالنظر إلى الخلحقة ،وهذا يعن
 .(19)هذا المجال قائم في الله نفسه بل إن   يفسيه،
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العلاقات في الأخذ والعطاء لا يمكن أن تكون بين أمر وذاته،  ؛ لأن  د الحقحقي  وهذه العبارات ناطقة بالتعد  
 ، وإلا  اواقعح   اوتغاير   احقحقح   اد  ، إذ الشركة تفترض تعد  اان التغاير اعتباري  ولا يمكن أن نفترض وحدة في شركة أن ك

ها مقولات ة لا يستلزم أن يهب نفسه أو ذاته، فهذه كل  د العناوين والأسماء. وكون الله حبب  فلا شراكة بميض تعد  
ة. بل  إلى الإنسان لحتاح له أن يكون حبب   ة لا يستلزم حاجتهوكون الله حبب   ؛منها ذكر أي   تحتاج إلى براهين لم يتم  

م بكرم الله تعالى، وفرق هي نفسها فحض تستدعي وجود مفاض علحه مخلوق يتنع   اأو كرم   ة،كون الله تعالى حبب  
 اإلى الخلق باعتباره كرم   ىالمطلق يؤد   الفحض الإلهي   إن  "، وبين أن نقول: "الله يحتاج للإنسان إن  "بين أن نقول: 
 ."ونعمة للمخلوق

ي الإلهي ف على نحو من أنحاء التجل  نحن نؤمن بضرورة أن يكشف الله تعالى ما يريده للإنسان، وهذا يتوق  
أي   ،ه "إذا كانت كلمة الله يجب أن تصل إلى الإنسان كما هيهذا لا يقتضي ما قحل: إن   على الإنسان، لكن  

يوصل كلام  امخلوق   امخلوقة، فعلى الله أن يستخدم وسحط   ولحس بوجه منقوص، من خلال وساطة ة،ككلمة إلهح  
ة كاملة بدون الإلهح   وعلى الله أن يمنح هذا الوسحط المخلوق صورة تمك نه من أن ينقل كلمته، ،ة وصفاءالله بشفافح  

على الله، بححث يستطحع  االتي تؤه له لأن يكون منفتي   ،ةالإنسان مع طاقته الروحح   مثل هذا الوسحط، هوو  .تغحير
 سحيي  يسوع المسحح بحسب المفهوم الم - أسمى مظاهرها . إن  "الله أن يستخدم وساطته للتعبير عن كلامه الإلهي  

ة ة طبحعة إنسانح  ذت الكلمة الإلهح  ففحه ات   ع بها كائن إنساني  ة هذه التي يمكن أن يتمت  سمة الشفافح   ظهرت -
 .(20)الله ظهرت كاملة في تلك الطبحعةمة كل  أن   إلى حد   "امتلكتها"و

د، والتلازم يحتاج إلى ف على التجس  وصول الكلمة كما هي لا يتوق   والسبب في عدم الاقتضاء واضح لأن  
ف موجود، فقد وصلت كلمة الله تعالى عبر أنبحائه  ورسله إلى عناء بحانه، بل الدلحل على عدم التوق   دلحل لم يتم  
ي الإلهي المطلوب في د. والتجل  نحو من أنحاء التجس   عي أحد أي  ة من دون أن يد  ة كاملة تام  سحيح  الناس قبل الم

أن  ، فلا بد  كلمة الله مجر د فعل من أفعاله سبيانه وتعالى  على أن   ؛دعن مسألة التجس   اح  الرسل والأنبحاء يختلف كل  
 ،امطلق   اوجب أن يكون رزق   الا حدود له، فلو رزق الله زيد   اوجب أن يكون مطلق   ه إذا فعل فعلا  أن   انفترض دائم  
الخلحقة هي  وكل   أفعال الله تعالى كذلك، ة لوجب أن تكون كل  ولو كانت الكلمة تستلزم الخلود والأزلح   .لا ينتهي

 ة.فوجب أن تكون بأشخاصها أزلح   ته وقدرته،فعل من أفعاله تعالى منتسبة إلى كلمته ورحمته وحبب  
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د فتساءل: كحف ين إلى إشكال عقلي جوهري في مسألة الثالوث والتجس  سحيح  تنب ه بعض الباحثين الم وقد
له من قبل ة تقب  في إمكانح   على الأقل   ايمكن لكائن متناه أن يدرك الإله غير المتناهي؟ ألا يصير الله متناهح  

ولكن إذا   ،بين الله والإنسان اد حقحقي  تح  ة افي شخص يسوع المسحح ثم   ،سحيي  بيسب المفهوم المف"الإنسان؟: 
له وإدراكه، ة تقب  لكلمة الله أن تصل كاملة إلى الإنسان فهذا يشترط أن يمنح الله نفسه الإنسان إمكانح   كان لا بد  

ة ين من آباء الكنحسة آيفس ر كبار اللاهوتح   ،في هذا السحاقو  ة مجحئه في الإنسان.بل أن يكون الله هو نفسه إمكانح  
لا  ،الذي هو الله الذي يأي  إلى الإنسان ،النور وهذا يعن أن   (35:10 مزمور)المزمور: "بنورك نعاين النور" 
الذي فحه يمكن إدراك    في النور الذي هو الله نفسه في داخل الإنسان. هذا النور الإلهي  يمكن أن يراه الإنسان إلا  

 .(21)"واللاهوي  الروح القدس كلمة الله كما هي يدعى في التراث الكتابي  

 بالإنسان ينطوي على ثلاث نقاط:  اذاتح   صالا  صال الله ات  لات   سحيي  المفهوم الم ه أجاب عنه بقوله: إن   أن  إلا  

 ة.اد حبب   لحنش  معه اتح  كاملا    صالا  صل بالإنسان ات  الله اللامتناهي الآب هو الذي بكلمته يت   : إن  لا  "أو  

د لمعان جزئي مجر   اة هذه في صورتها السامحة التي لا يمكن تاوزها لم تعد كما كانت سابق  ب  : كلمة المحاثانح  
ة وححاة إنسانح   ،ةذ طبحعة إنسانح  والذي في يسوع ات  ل هي الله نفسه من ححث هو كلمة. ب ،وظرفي لكلمة الله

 ة كاملة.يظهر فحها الله بشفافح  

التقب ل الذاي   ة؛ وهذا يعن أن  في الإنسان بطريقة إلهح   يتم   ،التي هي الله نفسهالله هذه  تقب ل كلمة : إن  ثالث ا
 .(22)ه الروح القدس"ن  : إالله الكلمة الله هو نفسه أيض  

ا لا يمكن في ذاته المستيحل م   الله يمكنه أن يفعل هذا المستيحل، مع أن   فانظر إلى هذا الجواب الذي يعتبر أن  
 ين؟ة الجمع بين النقحضم عي إمكانح  ، فهل يمكن لأحد أن يد  االمستيحل بإرادة الله تعالى مكن  أن يقع فكحف يصير 

علحه أو على  اعقلح   ة التثلحث التي تذكر عادة ما يمكن أن يعتبر دلحلا  نا لم نجد في أدل  خلاصة الكلام، أن  
فلا الفكرة اقتربت من  ن تحقحق هدفها،رات عجزت عا هو مقترحات أو تصو   الآن إن  ما قد م حت   إمكانه، وكل  

وضوح بالعجز عن تقديم دلحل عقلي كاف، ولحس  ها. ولذا يعترفون بكل  ولا سد ت الثغرة التي راموا سد   ،الأذهان
ين بل لعدم إمكان العثور على هكذا دلحل. ولذا نجد التركحز في كلمات اللاهوتح   ذلك لقصور في البحان والمعرفة،
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المسحح ابن الله الأزل  وا على أن  ابقين والمحدثين على نصوص يسهل المناقشة في دلالتها، فقد استدل  ين السسحيح  الم
 مت  )" سررت به الذي "هذا هو ابن الحبحب :يقولالمسحح  ةمعمودي  بمثل ما يحكونه عن صوت من السماء عن 

 .(23)القحامة من الأموات وبصعوده إلى السماء ساطة بو وا على ذلك (، كما استدل  17: 3

كالملائكة   ،علحه السلام د المسححإذ استعمل لفظ الابن في غير السح   ،وهذا الدلحل مردود من الأناجحل نفسها
 في حد   على ذلك المقام للزم الشمول للملائكة والمؤمنين، وإن كان لا يدل   ، فإذا كان لفظ الابن يدل  والمؤمنين
 على الفرق. ة تدل  إضافة كلامح   قط الاستدلال لعدم وجود أي  ذاته س

  ن عند الله، وكان الكلمة الله.في البدء كان الكلمة، والكلمة كا"ا في وصف المسحح: قول يوحن  ون بيستدل  و 
: 1ا يوحن  ) "ابحننا، ورأينا مجده مجد   ا، وحل  . والكلمة صار جسد  ا كانم   يءبه كان، وبغيره لم يكن ش يءش كل  
ستيلفك الله الحي أن تقول لنا: هل أنت المسحح أ "فأجاب رئحس الكهنة وقال له:: ت  م هيرويبما و  (.14، 3، 1

ين كان فحلحبس أحد الحواري   أن  " :أعمال الرسلبما جاء في و  (، 63: 26 )مت   قال له يسوع أنت قلت"ابن الله؟ 
قلبك  إن كنت تؤمن من كل  : فقال فحلحبس، دهأن يعم  من فحلحبس  فطلب الخصي  ، ا بماءفمر   يسير مع خصي  

. وهذه الدلالات كسابقها لا تشك ل (24)"ده فحلحبسيسوع هو ابن الله. فعم   : أنا أؤمن أن  دتك. فقال الخصي  عم  
على ة إذا ما تنبهنا إلى شحوع لفظ ابن الله أو أبناء الله للدلالة من الثالوث كما هو واضح، خاص   على أي   دلحلا  

علحه عحسى  على التوححد من غير تثلحث، وعلى أن   نحو اختصاص بالله تعالى، بحنما الأناجحل ملحئة بما يدل  
"فأخذ لوقا: و (. 11 :21) "الذي من ناصرة الجلحل هذا يسوع النبي  ": إنجحل متي  ففي  نبي من الأنبحاء، السلام

 هذا هو بالحقحقة النبي   إن  "ا: (. ويروي يوحن  16: 7) ظحم"ع دوا الله قائلين قد قام فحنا نبي  الجمحع الخوف ومج  
الذي سمعه من  وأنا إنسان قد كلمكم بالحق  "ا عن عحسى: (. ويروي يوحن  40: 7و  14: 6) "الآي  إلى العالم

بل (. 18: 20. )" أصعد إلى أبي وأبحكم وإلهي وإلهكمإني  "ا كذلك عن عحسى: (. ويروي يوحن  40: 8) "الله
ا مثلي سحقحم لكم نبح   موسى قال للآباء: إن   ن  "فإ ، آخر لا أكثرر بنبي  ا بش  موسى إن   أن  رسالة أعمال الرسل في 
تباد من الشعب  لذلك النبي  نفس لا تسمع  مكم، وكل  ما يكل   إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل   الرب  
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 - 22: 3) "امموا، سبقوا وأنبئوا بهذه الأي  ا من صموئحل فما بعده، جمحع الذين تكل  وجمحع الأنبحاء أيض  
42)(25). 

 ا أقر ت بعد أكثر من مئتيم ة، وإن  سحيح  عقحدة التثلحث لم تظهر مع ظهور الم حال فالتاريخ يؤك د أن   وعلى كل  
رواج في عصر  كحف يمكن أن لا يكون لهذه العقحدة أي    . وهذا يفرض تساؤلا  علحه السلامسنة من ولادة المسحح 

 ما  يشك ل جوهر الدين لا بد  أن يكون أكثر شيء ت   ة؟ مع أن  سحيح  ل جوهر المة ما دامت تشك  سحيح  نشوء الم
نأي  بعد سنين طويلة  التصريح به والدعوة إلحه، لا أن يترك من غير تصريح، ولا دلالة واضية ولا تركحز علحها، ث  

 هذا أو ذاك. إنجيلت المتناثرة في لنياول الاستدلال علحه من بعض الفقرا

البيث معها سهل يسير من خلال العقل، والرجوع   أن  إلا   أيض ا في المجتمعات المسلمة برزت ظاهرة الغلو   إن  
ا بقحت كما أنه    .لحهم السلامة عوالأئم   ل ى الله علحه وآلهص ة، والنصوص الثابتة عن النبي  إلى النصوص القرآنح  

ة، ومنكر الثالوث والقائل بالطبحعة الواحدة صار هو ة التي صارت هي الحالة العام  سحيح  بخلاف المة ظاهرة شاذ  
 .الشاذ  

دلحل عقلي حبكم ومتين، يرتكز على أسس  ة في دعوتها إلى دينها لا تعتمد على أي  سحيح  الم ضح أن  لقد ات  
وهذا خلل منهجي آخر، إذ لا يمكن إثبات ، هاا تعتمد على نصوصون بذلك، وإن  ة كافحة وافحة، وهم يقر  برهانح  
المسلمين  في إطار الحوار بين الأديان، لأن   ار  هذا المنهج قد يكون مبر    أن  ة من خلال نصوصها، إلا  سحيح  الم

ة على ة حج  سحيح  ة المة، على هذا يفترض أن تكون النصوص الدينح  ة كما يعترفون بالحهودي  سحيح  يعترفون بالم
الطعن الصيحح المبين بالبرهان  ة ما لم يتم  وهكذا الحال في النصوص الحهودي   ،سحيي  ة على الما حج  أنه  المسلم كما 

 السلحم بتلك النصوص أو بدلالتها.

ون بتلك وهم عندما يستدل   ،على ما يدعون يدل   في وجود هكذا نص   اا سابق  ن  المشكلة كما بح     أن  إلا  
من كون  اا ينطلقون دائم  دلالته بالظهور، وإن   له دلالة حبكمة، ونص   فرق بين نص   نوا عن أي  النصوص لم يبح  
وما يفهمه الإنسان  ،ين ما يريده صاحب النص  الدلالة مرتبطة بفهم الإنسان نفسه وبم  مع أن   ،الدلالة حبكمة

عن الاختلاف بين الفهم  فلا بد  من رسم الضوابط التي تعلنا بمنأى واختلاف تارة أخرى؛علاقة تطابق تارة، 
 المحكم والنص   ة بين النص  ومن الفوارق الأساسح   لتأسحس له عند الاستدلال بالنصوص.ا والمراد، وهذا ما لم يتم  
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بحنما الثاني  ،ةة أو دينح  بداهة عقلح   ولهذا لا يمكن أن يصطدم مع أي   ا، أن يكون مراد  ل لا يمكن إلا  الأو   الظاهر أن  
ولذا يمكن للظاهر أن يصطدم مع  حسم الأمر يرتبط بالقرائن وعدمها؛و  وقد لا يكون،، امراد   قد يكون الظاهر
على مسألة  اة على عدم إرادته، وقد اشتغل علماء الإسلام كثير  ذاته قرينة عقلح   ويكون هذا بحد   ين،إحدى البداهتم 

 المقصود.بها بحث الدلالة واكتشاف ة التي يتطل  والظاهر للياجة الملي   ،النص  

د أو التجس   لى حد  صريح بالظهور الإلهي في الإنسان إحبكم، وتصريح  نص   لا يوجد في الأناجحل الأربعة أي  
، فالنصوص المعتمدة عندهم على مسألة ين هكذا نص  سحيح  من الباحثين الم د أو الحلول، ولذا لم يذكر أي  التوح  
من الظهور، يشبه حالهم من هذه الجهة حال  اشأن   وهو أقل   ،التلمححب ابالظهور وأححان   ا تدل  د والتثلحث إن  التجس  

 الله تعالى يد   ﴾ فحزعم أن  يَدُ الِله فَ وْقَ أَيْدِيهِمْ ة في مثل قوله تعالى: ﴿ة النصوص القرآنح  من يريد أن يتمس ك بحرفح  
 الدلالات والأفهام.  ويمدور في تق ة سواء كانت كأيدينا أم مختلفة عنها، مع تعطحل للعقل عن أي  جسمانح  

د المسحح الأناجحل الأربعة كتبت بعد السح   ق بالاستدلال بالنصوص؛ ذلك أن  هنا مشكلة أخرى تتعل   إن   ث  
د المسحح السح   بعضها كتب بعده بعشرين سنة، وبعضها كتب بعده بسبعين سنة، فهي لحست نص   علحه السلام
بين  . وإثبات الانطباق التام  علحه السلامد المسحح بعض تلامذته؛ أي ما فهموه من السح   ، بل نص  علحه السلام
خطأ وسهو  ف على إثبات عصمة التلامذة من كل  وبين ما ينقله تلامذته يتوق   علحه السلامد المسحح أقوال السح  

، ولحس لدينا نصوص وصحاءعلى عصمتهم أو على كونهم الأ إثبات العصمة لا يكون بالنص   وكذب، ولكن  
فإذا أريد إثبات النص على العصمة أو الوصاية من خلال ما كتبه  ؛سب ما يقولون هم أنفسهمبحخارج الأناجحل 

 يكون إعجازه دلحل حت   االتلامذة فهذا من إثبات الشيء بنفسه فهو نحو مصادرة ودور، والنص لحس معجز  
س كانوا مسوقين من الروح القدس الذي والأنبحاء والرسل أسفار الكتاب المقد  ا كتب الآباء ولم  " عاء:ا اد  ته. أم  صي  

أرشدهم فحما كتبوا وعضدهم وحفظهم من الخطأ وفتح بصائرهم في بعض الحالات لحكتبوا عن أمور 
 عاء يجري علحه عين ما تقد م.د اد  ه يبقى مجر  فإن   ؛(26)"مستقبلة

ا آمنا بها من خلال نا إن   أن  ة، إلا  سحيح  ا نؤمن بالمحث، ونحن وإن كن  وبهذا ينتفي الأساس الذي بن علحه التثل
كان يمكننا حباكمة   بالقرآنذا كان إيماننا بها من خلال الإيمان القرآن فلا دلحل لدينا علحها. وإ القرآن، ولولا

نا نحتاج إلى ؛ لأن  القرآنة بالنيو الحاضر بمعزل عن سحيح  ، ولا سبحل لنا للإيمان بالمالقرآنة على ضوء سحيح  الم
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من إثباته.  وهو ما لا نجده بين أيدينا إذ لا يكفي للإيمان بالشيء إمكانه، بل لا بد   لا يقبل الشك   طريق عقلي  
 جاز.عها صفة الإالمواصفات التي تعل العقل يذعن له أهم   ه يمتلك كل  ا القرآن فإن  أم  

أمام العقل أحد الأسباب الذي دعا الباحثين إلى اعتبار الإيمان ا كان فشل إثبات عقحدة التثلحث نفسها وربم  
فكان أن ظهرت دعوات لضرورة إعطاء فسية للعقل  ، تعب دلا علاقة له بفعل العقل، وأن لحس في الإيمان إلا  

 يقر  العقحدة التي لا يمكن للعقل أن  صدى في الإسلام، لأن   تتلف عن فسية الإيمان. وهذا التمححز لحس له أي  
لا يرتكز في أسسه على العقل هو تعب د  اإيمان   بها ويرى استيالتها هي عقحدة لا يمكن أن يدعو لها الإسلام، وأن  

ة، بل هو أمر مشترك بين الأديان سحيح  ة بالمل محزة خاص  فهو لا يشك   سحيي  ك بالاختبار الما التمس  مرفوض. أم  
 ة.ة وبعضهم قد يرى نحله في البوذي  السماوي  

ه لا يسعى بعضهم للتفتحش عن عبارات بديلة عن عبارة الثالوث لحزيل اللبس الموجود عند المسلمين مع أن  
فلو أريد بالثالوث معنى مقبول للعقل إذ  ،المسألة لحست مسألة ألفاظ، بل معان ومقاصد لبس في القضحة، لأن  

لم يكن هناك مشكلة في اللفظ، كما لا مشكلة في لفظ الابن إن كان له معنى  ،ة أخرىلحس في الإسلام مقبولح  
 ".ل، لم ينفع فحه استعمال لفظ "عبدذا كان المعنى غير مقبو إمقصود مقبول، و 

بقدرات عظحمة على مستوى الخلق والإححاء وإبراء المرضى لحس  علحه السلامعحسى  ي النبي  القول بتيل   إن  
 منها، إلا   انبي له تلك القدرات أو بعض   فكل   ،مات هذا العالما كان من مسل  عالم الأديان، بل ربم  في  امستغرب   قولا  
 ة.ة والعبودي  عن فكرة التثلحث والألوهح   اه مختلف تمام  أن  

م ة البرهان علحها تكشف لنا عن حجم المأزق، ذلك أنه  ة، وكحفح  سحيح  المتابعة الدقحقة للمعتقدات الم ن  إ
بها من دون أن تضعها  ة يمكن للكنحسة أن تبت  ة تشريعح  ا مسائل تقنحنح  ة كأنه  ن مع المعتقدات الأساسح  يتعاملو 

نت وقد تمك   ،ة على مستوى العلوم الطبحعح  ة كانت ثابتة في العصور الماضحة حت  لمعايير العقل السلحم. وهذه النمطح  
ر من هذه السلطة فحما كان فحها، وبقي لها أن تسعى للتير  ة من التير ر من سلطة الكنحسة سحيح  المجتمعات الم

ة سحيح  ة، وهذا هو الذي يجعل المة لا الفروع الدينح  أعن ما ينال المعتقدات الجوهري   ؛من سلطان العقل والمعرفة
 له الإسلام في طريقها للوصول إلى العقول والنفوس.ي الذي يشك  تشعر بالتيد  


